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ملّخص
هيدف هذا البحث إىل التعريف بالعتبات النصية، ثم تطبيق تقنياهتا عىل رواية إنجليزية حازت عىل جائزة البوكر، وجائزة 
ديفيد كوهني يف عام 2011، وهي رواية »اإلحساس بالنهاية« للروائي الربيطاين جوليان بارنز.
ومن خالل هذا البحث سندرك أمهية العتبات النصية ودراستها، بصفتها أبواًبا تدخلنا يف غياهب النص ودهاليزه، وتعطي 
لنا معنًى أو فكرة عاّمة نخرج هبا عن الكتاب قبل قراءته.
ر حديًثا، بعد أبحاث كثرية ودراسات سيميائية ونفسية للصور واأللوان والكتابات،  وقد جاء مفهوم العتبات النصية وتطوَّ
ى العتبات النصية وأبرز أمهيتها يف قراءة النصوص، وامتالك مفاتيحها، والكشف عن داللية النص اجلاملية والنفسية  مما غذَّ
التي تدعو القارئ إىل اقتحام النص.
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Abstract 
This paper aims to introduce para-texts in literature and apply their techniques on 
the English novel titled, “The Sense of an Ending” by British novelist Julian Barnes. 
The novel won the poker prize and the David Cohen prize in 2011.
Through this paper, we will recognize the importance of para-texts and study them 
as the doors that lead us to the core of the text, and give us a general meaning or 
idea about the book before reading it.
The concept of para-texts is modern and has developed after many researches, 
semiotics and psychological studies of images, colors and writings. Thus feeding 
the para-texts and their importance in reading texts and possessing their keys 
invites the reader to break into the text.
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مقّدمة
لقد خلق مصطلح )para-texts( جداًل واسًعا لدى النقاد العرب، فهو كأّي مصطلح أجنبي تتم ترمجته، يواجه بعض 
التحريفات، فُسمي بالنص املوازي، والنص املحاذي، والنص الالحق، واملناّص، والعتبات النصية، وغري ذلك من التسميات، 
، فال تلتبس داللته. ولكن حلسن احلظ يبقى املفهوم الذهنيُّ
ويعّرف جينيت العتبات النصية، أهنا: »كل ما جيعل املدخل؛ الذي يتيح للجميع فرصة االختيار والدخول إىل عامل الكتاب أو 
الرتاجع عنه«1. وهي أيًضا: »ما حييط بالكتاب من سياج أويل وعتبات لغوية وبرصية«2. ويرى برنار فاليت أنه: »قبل الدخول 
يف عامل النص الداخيل، ال بد من اإلحاطة باملمهدات التي تسلمنا إىل ما بعدها«3.
أما زيتوين، والذي ترمجها بلوازم النص، فيقول: »لوازم النص: يتكون األثر األديب من نص، هو عبارة عن مجل متتالية ذات 
معنًى، وهذا النص ال يظهر عارًيا، بل ترادفه جمموعة من اللوازم املساعدة التي حتيط به وتعرفه وتسهل استقباله واستهالكه 
لدى مجهور الشعراء، فلوازم النص هي ما جتعل النص كتاًبا بنظر اجلمهور«4. 
وهذا يعني أهنا: »عالمات داللية ترشع أبواب النص أمام املتلقي/القارئ وتشحنه بالدفعة الزاخرة بروح الولوج إىل أعامقه، 
ملا حتمله هذه العتبات من معان وشيفرات هلا عالقة مبارشة بالنص، تنري دروبه، وهي تتميز باعتبارها عتبات هلا سياقات تارخيية 
ا من منطق الكتابة«5. ونصية ووظائف تأليفية ختتزل جانًبا مركزيًّ
إًذا نستشف مما ذكر آنًفا، أنَّ العتبات النصية متثل املداخل واإلرهاصات التي جتذب القارئ أو تنفره، وال تقترص عىل اللغة 
املكتوبة فقط، وإنَّام تتضمن اللغة البرصية وما يعرتهيا من ألوان ورسومات وما شابه ذلك.
والعتبات النصية من لفظها نستطيع أن نشبهها بالعتبة التي تقبع أمام الباب الذي يلج منه القارئ إىل الكتاب، فحني يذهب 
قارئ إىل مكتبة، خيتار الباب الذي يعجبه، بزخارفه وتفاصيله، وذلك وفق ثقافته االجتامعية أو الفكرية، فليس هناك باب يشّد 
أكثر من باب، فللكالسيكي نظرة ختالف احلداثي، وللرسام نظرة ختالف العاّمي، ولكن، هو مدخل أواًل وآخًرا.
وال شك أنَّ املدخل يوحي بأفكار صاحبه، وبالتايل يوحي باألمور التي يناقشها وتعّرض هلا النص، فالعتبات من هذه الناحية 
هي رموز تفكك معنى املؤلف وختتزله وتكثف أفكاره، وعليه، يقوم القارئ أو املتلقي بأخذ املؤلَّف أو تركه.
وقد ُقسمت العتبات النصية إىل قسمني، فإما أن يكون النص حميًطا، وإما أن يكون فوقيًّا. 
أ- النص املحيط: هو كل ما يتعلق بالنص وينرش معه يف زواياه6 وحييل القارئ إىل مجلة من التقنيات الطباعية املستندة إىل تلك 
العالقة التعاقدية بني املؤلف والنارش، فيغدو النص مما يقع حتت املسؤولية املبارشة واألساسية للنارش، مثلام خيص إخراج الكتاب 
من خطوط مستعملة وصور مرفقة بالغالف، وعناوين، وحتى نوع الورق الذي يستطبع به الكتاب7 وهذا يشمل اسم املؤلف 
والصور أو الرسوم التي يضمها غالف الكتاب الشعري، أو تلك التي تنرش مصاحبة للنص، أو حمايثة له، وعنوان املجموعة 
الشعرية التي تضم النص أو عنوان النص نفسه، أو العناوين الفرعية الداخلية، وكلمة النارش عىل ظهر الغالف أو النصوص 
املحيطة الداخلية، مثل عبارات اإلهداء وعبارات التقديم، واهلوامش، والتذييل، ومكان نرش النص وزمانه8.
ب- النص الفوقي: وتندرج حتته مجيع اخلطابات املوجودة خارج الكتاب، فتكون متعلقة يف فلكه كاالستجوابات، واملراسالت 
1- Gérard Genette, Seuils, p. 7.
2- املرجع نفسه، ص 13.
3- نعيمـة فرطـاس، نظريـة املتعاليـات النصيـة عنـد جـرار جينيـت وتطبيقاهتـا لـدى بعـض الدارسـن العـرب املحدثـن )بسـكرة: جامعـة حممـد 
ــر، 2011(، ص 74. خي
4- لطيف زيتوين، معجم مصطلحات نقد الرواية: قاموس عريب، إنجليزي، فرنيس )بريوت: مكتبة لبنان، 2002(، ص 139.
5- نورة فلوس، بيانات الشعرية العربية من خالل مقدمات املصادر الرتاثية )اجلزائر: جامعة مولود معمري، 2012(، ص 13.
6- خالد حسني، يف نظرية العنوان: مغامرة تأويلية يف شؤون العتبة النصية )دمشق: دار التكوين، 2007(، ص 38.
7- لعموري الزاوي، أشغال امللتقى الدويل الثالث يف حتليل اخلطاب، يف تلقي املصطلح النقدي اإلجرائي )اجلزائر(، ص 27.
8- عبـد الرحيـم محـدان، »النـص املـوازي يف جتربـة فـدوى طوقـان الشـعرية: اخلطـاب التقديمـي نموذًجـا«، جملـة جامعـة النجـاح لألبحـاث، ج 
21، )2007(. ص 269.
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ا؛ أي ما يقع عىل عاتق النارش كاإلشهار ودار النرش واإلعالنات،  اخلاصة، والتعليقات، واملؤمترات، والندوات9. وقد يكون نرشيًّ
أو تأليفيًّا. وينقسم التأليفي إىل عامٍّ يتمثَّل يف اللقاءات الصحفية واإلذاعية والتلفزية واحلوارات واملناقشات والندوات والقراءات 
ا كاملراسالت بني الكاتب وقرائه، أو محيميًّا كمحاورة الكاتب لذاته، يف شكل مذكرات يومية  النقدية. وخاصٍّ قد يكون رسيًّ
أو نصوص قبلية.
دراسة العتبات النصية يف رواية »اإلحساس بالنهاية«
أ- عتبة الفضاء النيص )الغالف(
ُيقصد به احليز الذي تشغله الكتابة بوصفها أحرًفا طباعية عىل مساحة الورق، ويشمل طريقة تصميم الغالف10.
ا أوليًّا11. كام أنه يمّثل العتبة البرصية األوىل التي تقع عني القارئ أو املتلقي عليها،  إن غالف الكتاب يعطي انطباًعا حيويًّ
ويشكل أمهية كبرية ملا حيتويه من الرسومات والصور والعنوان واسم املؤلف وغري ذلك من اإلشارات التي حتمل معاين عن 
حمتوى املؤلَّف. 
وال شك أن الصورة تلعب دوًرا كبرًيا يف وعي املتلقي، كالرسومات واللوحات والصور الفوتوغرافية؛ ألن اإلنسان معتاد 
عىل الصور، فهو يرتجم كل ما ُيقال إىل صور ذهنية، باإلضافة إىل أن تشكل وعيه اللغوي، يبدأ بقدرته عىل تفسري ما ُيقال، 
وموضعته يف الدماغ عىل شكل صور، وقد »أصبحت الصور الوسيلة املركزية للمعلومات، وأصبح دور اللغة وسيلة للتعقيب 
والتفسري«12. 
كام أن الصور الفوتوغرافية نتيجة ُمبَتَدعة لسلسلة من اخليارات الفنية، واجلاملية، والذاتية ملؤلفها13 ولذلك فإن إغفال جزء 
من التفاصيل كالغالف وما حيتويه، ُيعد قراءة ناقصة للمؤلَّف واملؤلِّف »فالصورة املرئية عىل غالف الكتاب تعطي القدرة عىل 
إنشاء إشارات عاطفية وفورية أقوى مما يمكن أن خيلقه جزء من النص«14. 
أما فيام يتعلق باللون، فإنه يلعب دوًرا سيميائيًّا كبرًيا، ويستطيع أن يعرب عن النفسية ومكنوناهتا.
ا هلم، ودونه تصبح احلياة ال معنى هلا15. ونجد أن هناك شعوًبا كالباتاق، يرمز اللون بالنسبة هلم إىل احلياة، فهو أمر مهم جدًّ
ويف الرواية التي ندرسها )The sense of an ending( نالحظ يف صفحة الغالف أهنا حتتوي عىل صورة رمادية ُكتب 
عليها اسم املؤلف وعنوان الرواية واسم جائزتني حصل عليهام، وهي جائزة ديفيد كوهن، والتي تعطى كل عامني ألديب ما، 
وجائزة البوكر، وقد حصل عليهام جوليان بارنز يف عام 2011.
ا، وهو ما يتطابق مع  إن الصورة عىل الغالف لسبعة من فتات متطاير لزهرة نفاثة ال تصمد أمام نفحة هواء بسيطة جدًّ
ًدا، وليس له  الشخصية املحورية يف الرواية؛ شخصية أنتوين ويبسرت، فهو شخصية عديمة الشخصية! مرتبك دائاًم، وليس حمدَّ
ا، وهو ما يدل عليه الفتات املتطاير الذي ليست له جهة معّينة. مسلك واضح يف احلياة، فإذا اختار مسلًكا كان شاذًّ
وعندما سألته فريونكا: إىل أين سنميض يف عالقتنا؟ أجاهبا بسؤال: وهل من املفرتض أن تقودنا إىل مكان ما؟ وبعد جدال 
ا«16. وهذا يعيدنا أيًضا إىل الفتات املتطاير بفوضوية، فويبسرت ضائع ال يدرك من  بسيط، قالت له فريونكا : »أنت جبان جدًّ
9- عبد احلق بلعابد، عتبات جرار جينيت من النص إىل املناص )اجلزائر: منشورات االختالف، 2008(، ص 49.
10- محيد محيداين، بنية النص الرسدي )الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب، 1993(، ص 55.
11- Rambsy, Howard II, “Re-presenting Black Boy: The Evolving Packaging History of Richard Wright’s 
Autobiography”. Southern Quarterly, 46:2.
12- Kress, G. and Van Leeuwen, T., Reading Images, p. 38.
13- Goldstein, B. M. )2007(. “All photos lie: Images as data”, in G. C. Stanczak )Eds.(, Visual research 
methods: Image, society, and representation, pp. 61-81.
14- Rodriguez, L. and Daniela V. D., The Levels of Visual Framing, pp. 48-65. 
15- Situmorang, Y. J., Semiotics Analysis on Color Symbols in Tobanese Batak, p. 4.
16- Barnes, J., The sense of an ending, p. 34.
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هو، وال يشعر باالستقرار حيث اختتمت الرواية بعبارته: »هناك عدم استقرار عظيم«17.
ونستطيع أن نقول إن ويبسرت هو هذه الزهرة النفاثة اهلشة، والذي تآكل وتطاير بعودته إىل ماضيه.
وبالنسبة للون الغالف، فإن الصورة األصلية بال الكتابة فوقها، رمادية ضبابية وفيها يشء من االصفرار، وهو ما يتناغم مَع 
أحداث الرواية التي تتكئ عىل املايض الذي ال يمكن التأكد منه – َوفق ويبسرت – فالتاريُخ بالنسبِة له كام قاَل صديُقه املنتحُر 
ُد عنَد النقطِة التي تلتقي فيها عيوُب الذاكرِة مَع نقِص التوثيِق«18.  أدريان، وتبنَّى ويبسرت مقالَته : »التاريُخ هو اليقنُي الذي يتولَّ
إذًا فقد يرمز اللون الضبايب واللون املصفر للاميض الذي يصنعه اإلنسان بنفسه ويقتنع به، بسبب عدم قدرته عىل التذكر، كام أنه 
يرتبط بالغموض الذي يعشقه ويبسرت.
واللون الرمادي لون يشري إىل الوسطية التي كان يتمّثلها أنتوين ويبسرت، فهو عالق بني نعم وال، وال هيمه سوى العيش 
بسالم. ويلتقي هذا اللون الضبايب مع اللون األسود، حيث يشعر الناظر أن اللون األسود جاء بعد الضبايب، وقد اختري اللون 
ر، ويشري أيًضا إىل الندم  األسود هنا ليدل عىل املستقبل املبهم، أو املستقبل السوداوي الذي سينشأ من املايض املخرَتع أو املتصوَّ
ا عىل رسالة صديقه أدريان التي يستأذن فيها  الذي اعرتى أنتوين ويبسرت وأعاده إىل ماضيه، ويتمثل يف الرسالة التي كتبها ردًّ
ويبسرت حول عالقة عاطفية أصبحت جتمعه مع حبيبة ويبسرت السابقة فريونكا.
وكتب ويبسرت رسالة يتمنى فيها اجلحيم ألدريان وفريونكا، وطلب فيها أن يذهب إىل أمها السيدة فورد؛ ألهنا حذرته مرة 
منها19. وبعد انتحار أدريان ترك مذكرات، وعندما حاول ويبسرت احلصول عليها بدأ املايض السحيق ينهشه، وعاد يعض أصابعه 
من الندم؛ ألنه طلب من أدريان أن يذهب إىل أم فريونكا؛ ألن أم فريونكا بعد ذلك أنجبت طفاًل! وعىل ما يبدو أنه طفل 
أدريان؛ ولذلك انتحر، وحتمل ويبسرت مسؤوليَة ذلك.
ولكن، يف طبعة أخرى، نرشهتا )Vintage Books( يف نيويورك، نجدها حتمل غالًفا، وهو عبارة عن لوحة، يسودها اللون 
الرمادي أيًضا، ولكن ُرسمت عليه بيضة! فام عالقة البيضة بالرواية؟
عندما كانت العالقُة بني ويبسرت وفريونكا جيدة، أخذت فريونكا ويبسرت لتعرفه إىل عائلتها، ونام ليلة يف بيتهم، وعندما 
استيقظ، مل يكن يف البيِت سواه، والسيدة فورد؛ التي كانت حتّر البيض يف املطبخ، وحينها، قامت السيدة فورد بتحذير ويبسرت 
من فريونكا، فهل نشأت عالقة بني ويبسرت والسيدة فورد؟ وبخاصة أهنا ابتسمت له حني أراد العودة لدياره، وقد وصف 
ا«20. كام أن بارنز يف بداية روايته،  املؤلف ابتسامتها بشكل مريب، قائاًل عىل لسان ويبسرت: »ابتسمت يل كام لو كنا نخفي رسًّ
يذكر عىل لساِن ويبسرت: »أتذكر بخاًرا يتصاعد من حوض رطب ُألقيت فيه مقالة ساخنة مع ضحكة«. وهذه املقالة كان 
البيُض قد ُأعد فيها، وفًقا لنص آخر يف الرواية : »كانت بقايا البيضة املكسورة ما تزال يف املقالة، وبالمباالة قلبتها يف سلة 
النفايات، ثم رمت املقالة الساخنة يف احلوض الرطب حتى نصفها، فارتفع املاء وصعد البخار بسبب ذلك، وضحكت السيدة 
فورد »فلامذا يبدأ الرواية بتذكر هذه التفاصيل إذا مل تكن إملاًحا إىل يشء يفك لغز الرواية؟
وإذا كان األمر كذلك، فلامذا يغضب أدريان من ذلك؟ وملاذا ينتحر؟ وما عالقته إذا أقامت أمُّ فريونكا عالقة مع ويبسرت؟ 
وهل أقام أدريان أيًضا عالقة معها؟ وهل محلت منه؟ هل نشأت عالقة بني ويبسرت والسيدة فورد، أو بني أدريان والسيدة فورد 
أصال؟
وربام مل يكن ذنب ويبسرت سوى طلبه من أدريان أن يذهب إىل أم فريونكا، وهناك أقام أدريان عالقة معها، فهل حدث هذا؟
إن الغالف الثاين، والذي حيتوي عىل بيضة، يرتك العديد من التساؤالت التي ربام لن تكون لو مل ترسم البيضة. ومن هنا 
تظهر أيًضا األمهية الشديدة للغالف، والذي يعطي حباًل متينًا لفهم النص، ويرتك العديد من التساؤالت التي يفرسها القراء 
وفق أمزجتهم، باإلضافة إىل حتويل موقف عادي يف الرواية إىل موقف حموري أسايس قامت عليه.
17- املرجع السابق، ص 142.
18- املرجع نفسه، ص 56.
19- املرجع نفسه، ص 90.
20- Barnes, J., The sense of an ending, p. 30.
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ب- عتبة العنوان 
قال أهلنا إن املكتوب يعرف من عنوانه! فالعنوان يعد كلمة مفتاحية مهمة وتصنيفية أيًضا، فالباحث عن كتاب فيزيائي، 
سيقرص بحثه عىل العناوين التي تشري إىل احلقول الفيزيائية، ولن يبحث يف كتب هلا معان جمازية أو لغوية، وكذلك الباحث عن 
كتب بيولوجية لن يلتفت إىل كتب تتعلق عناوينها بالنسبية والكم.
إذن فالعنوان دليل من أدلة املتلقي ومرشد له عىل حمتوى الكتاب، وإذا أردنا اخلوض يف العناوين األدبية، سنجدها تقدم 
ملخًصا اختزاليًّا يف كلمة أو بضع كلامت عن حمتوى الكتاب بأكمله، كعنوان رواية دوستويفسكي »اجلريمة والعقاب« والتي 
تتحدث عن جريمة ارتكبها راسكولنيكوف، وعاش عقاًبا نفسيًّا ال ُيتخيل، أو السرية الذاتية جلربا إبراهيم جربا »البئر األوىل« 
والتي يدل عنواهنا »البئر« عىل نوع من الظالم والظلم، كام أنه استدعاء ملا حدث مع يوسف عليه السالم؛ الذي رماه إخوته 
يف البئر، والكلمة الثانية يف العنوان »األوىل« تشري إىل أوىل مراحل طفولته، ونستنتج من العنوان أنه يتحدث عن طفولة شقاء 
وتعب وقسوة ومرارة.
وللعنوان وظائف أربع اقرتحها جينيت؛ لتمييز العنوان مما تبقى من أشكاِل اخلطاب، وهي: التعيينية، والوصفية، واإلحيائية، 
واإلغرائية.
نبدأ بالتعيينية: وهي التي تسمِّي العمل ومتيزه وتعّرفه؛ ولذلك هي: »وظيفة إلزامية يتم بموجبها تعيني العنوان نصه وحتديد 
هويته، غري أهنا ال تنفصل عام تبقَّى من الوظائف؛ وذلك يعود إىل أهنا حتيط باملعنى، ودائمة احلضور«21.
أما الوظيفة الوصفية واإلحيائية، فهام قريبتان من بعضهام؛ ولذلك دجمهام جينيت يف بادئ األمر، ثم فصلهام22، وربام كان 
ليو هوك يعني الوصفية عندما عّرف العنوان أنه: »جمموعة من العالمات اللسانية، التي تعلن عن فحوى النص وتشّجع القّراء 
عليه«23. وإذا تأملنا تعريف هوك نجد أنه يرى العنوان واصًفا للنص ومتابًعا له، ويشدد عىل أمهيته لدى القّراء؛ ألنه يمثل 
حتفيًزا هلم، ونستطيع أن ندرك ذلك من خالل تولستوي عىل سبيل املثال، الذي أطلق عىل روايته اسم »البعث« والتي تتحدث 
عن الرجل النبيل الذي يدعى ديمرتي نيكليندوف، والذي أيقظه ضمريه وصّمم عىل التكفري عن أخطائه، فوزع أراضيه عىل 
الفقراء، وبقي مدة طويلة جيهد نفسه ويسافر من مكان آلخر من أجل حتريِر ماسلوفا، الفتاة التي ظلمها قبل سنوات عديدة، 
كام أنه مل يساعدها بدافع العاطفة املشبوبة؛ ألنه كان يدرك أهنا ستتزوج سواه، ومع ذلك بقي يساعدها، ويساعد غريها أيًضا. 
واعترب تولستوي ذلك بعًثا لنيكليندوف من حياته السابقة املكدسة حول األنا، إىل حياة جديدة خمتلفة كليًّا تتبلور حول مساعدة 
املظلومني ونرص الفقراء. وكان بإمكانه أن يسمَي الروايَة »األرستقراطي النبيل« إال أنه أراد وصًفا حقيقيًّا وجاذًبا للرواية، 
فساّمها »البعث«.
أما الوظيفة اإلحيائية فتعني أن الُعنوان ليس كاشًفا للمعنى بقدر ما يعمل عىل توليده بعد إعامل ذهن القارئ؛ ليستنتج 
فحوى النص.
إثارة  بعد  الكتاب،  اقتناء  عىل  وحثه  وإغرائه  القارئ  جذب  يف  تتمثل  اإلغرائية،  وهي  جينيت  حسب  األخرية  والوظيفة 
فضوله حوله، غري أن هذه الوظيفة وإن كانت مهمة، إال أهنا فقرية، فهي: »ترتبط – إذا كانت موجودًة – بالوظيفتني؛ الوصفية 
واإلحيائية«24.
أما أنواع العناوين فكانت: العنوان احلقيقي، وهو العنوان األصيل، بطاقة تعريف متنح للنص هوّيته25 والعنوان الفرعي، 
ويأيت بعد العنوان الرئييس؛ لتكملة املعنى، وقد يكون عناوين املباحث والفصول. والعنوان املزيف، وهو ما يوجد بني الغالف 
والصفحة الداخلية، ومهمته استخالُف العنوان احلقيقي إذا ُفقد الغالف. والعنوان التجاري، وهو أكثر ما يكون يف الصحف 
21- Gérard Genette, Seuils, p. 88.
22- املرجع نفسه، ص 90.
23- Heok, L., La marque du titre, p. 17.
24- Gérard Genette, Seuils, p. 89.
25- شـادية شـقروش، »سـيمياء العنـوان يف ديـوان مقـام البـوح للشـاعر عبـد اهلل العـي«، امللتقـى الوطنـي األول: السـيمياء والنـص األديب، ع 
1، )2014(، ص 270.
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واملجالت لشد انتباه األشخاص؛ ووظيفته جتارية. واإلشارة الشكلية، وهو العنوان الذي يميز جنس النص من باقي األجناس، 
كاملرسحية والرواية والقصة وغري ذلك.
وبالنسبة للرواية التي ندرسها، فإن العنوان األصيل هو )The sense of an ending( وليس هناك عنوان فرعي، أما 
العنوان التجاري فهو الكتابة عىل الغالف األمامي: حائز عىل جائزة ديفيد كوهني. وعىل الغالف اخللفي: حائز عىل جائزة مان 
بوكر. وهي جائزة عاملية. وقد ُكتب هذان العنوانان إلبراز أمهية املؤلَّف واملؤلِّف، وللفت انتباه القرّاء إىل الكتاب، فيثري ذلك 
يف نفوسهم فضواًل وحبًّا لقراءة الرواية التي حصدت جائزتني يف عام واحد. باإلضافة إىل وجود اإلشارة أو العنوان الشكيل، 
وهو الذي حيدد نوع العمل األديب، ويف حالتنا هذه، فهي رواية.
أما العنوان األسايس، فله إشارات عميقة تتصل بالنص، فقد تضمنت الفقرات األخرية يف الرواية، قول ويبسرت حمّدًثا نفسه: 
»أنت تنطلق نحو هناية احلياة، ال، ليس احلياة نفسها، وإنام من يشء آخر: هناية أي احتاملية لتغيري تلك احلياة«26.
وكام ذكرنا سابًقا، إن الرواية تتكئ عىل املايض بشكل رئيس، واملايض بحّد ذاته بداية النهايات. ونالحظ أيًضا أن العنوان 
حيتوي عىل )Sense( وليس )Feel( فلفظُة )Sense( تشري إىل اإلحساس، واإلحساس يرتبط باحلواس اخلمس، أي إن 
ا، وهذه إشارٌة واضحٌة عىل حمتوى  ا وليس ماديًّ اإلحساس مادي، ولكن )Feel( تعني الشعور، والشعور يكون باطنيًّا جوهريًّ
النص، فقوله: »هناية أي احتاملية لتغيري تلك احلياة«. يتعلق باملادة؛ ألنه يتحدث عن احتاملية التغيري، فالتغيري حيتاج إىل تدخل 
مادي فيزيائي، ويؤكد ذلك يف الفيزياء الكالسيكية قانون القصور الذايت لنيوتن، الذي قال إن اجلسم الساكن يبقى ساكنًا، 
واجلسم املتحرك يبقى متحرًكا، يف حال مل تؤّثر عليه قًوى ما، وكذلك أّكدت عىل هذا األمر الفيزياء احلديثة؛ الفيزياء الكّمية، 
والتي تفرتض أن عملية القياس – أي عملية التدخل – تؤثر عىل سلوك النظام الكمي.
وقد وصف الُعنوان نص الرواية بإتقان، خمتزاًل مجيع الصفحات يف كلمتني دالتني عىل الفحوى بشكل مبارش، فال شك أن 
اإلنسان يشعر بالالمباالة، ويرحب بالنهاية عندما يرى أنه غري قادر عىل فعل أو تغيري يشء، وعندما يفقد اهتاممه بذاته، وبالتايل 
بمن حوله، فتصبح احلياة وعدمها سواء، وهذا ما نراه يف النص الداخيل للرواية، ونراه أيًضا يف شخصية ويبسرت بوضوح.
فاعتذار ويبسرت من فريونكا لن يمحو أخطاءه السابقة، ولن يمحو أثر قسوة رسالته وسخريتها من نفس فريونكا، وما تسببت 
به من كوارث بعد ذلك.
ويوحي العنوان أيًضا باألمل والضياع، وهو ما شعر به ويبسرت الذي كان مفجوًعا وحموًطا بالندم، ومل يعرف كيف يترصف 
بعد فوات األوان.
ومل يقترص األمر عىل النهاية باملعاين السابقة، وإنام ناقشت الرواية أيًضا مسألة املوت بطريقة فلسفية بارعة، وخاصة االنتحار، 
ومتثل ذلك يف انتحار روبسون، وسطع أكثر يف انتحار أدريان، والذي صعق ويبسرت الحًقا.
ت- اسم الكاتب 
ملكيته  وحتدد  هويته  وتثبت  النص  تعيد  التي  فهي  ُتنزع؛  وال  الطبعات،  اختالف  مع  تتغري  وال  متاًما  ثابتة  العتبة  هذه  إن 
لصاحبه.
وهي بال شك عتبة مهّمة وحتمل للقّراء الفتة، وتعينهم عىل اختيار املؤلف، وذلك يف طريقة الكتابة، أو احلقل الذي كتب 
النص فيه، فقد ال حيبذ القارئ صورة الغالف أو العنوان، ولكنه بمجرد أن يرى اسم املؤلف يغري رأيه متاًما؛ ربام ألن فكر 
املؤلف قريب من فكره، أو طريقته يف الكتابة تعجبه، أو ألنه حائز عىل جائزة ما، وهذه هي املرة األوىل التي يرى كتًبا له.
وهذه العتبة أيًضا حمدد مهم للحقول املعرفية، فعىل سبيل املثال، عندما نرى اسم ميشيو كاكو عىل كتاب ما، سنعتقد تلقائيًّا 
أنه كتاب فيزياء، بغض النظر عن كونه فيزياء نظرية أو كونية – إذا كنَّا نعرُف ميشيو كاكو – وإذا رأينا اسم جوجول، فسيذهب 
26- Barnes, J., The sense of an ending, p. 142.
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ذهننا إىل األدب مبارشة، ويمكننا أن نذهب إىل أكثر من ذلك، ونشري إىل أنَّ بعض الكتاب أيًضا تقرتن أسامؤهم بمدرسة أدبية 
دة، كسارتر والوجودية. أو فكرية حمدَّ
إًذا فعتبة اسم الكاتب تعطي داللة من أعمق الدالالت عىل املؤلف، وال يمكن االستغناُء عنها، بغض النظِر إذا احتوت اساًم 
ًفا كام فعلت فدوى طوقان، حيث كانت ُتوقِّع قصائدها األوىل باسم دنانري. حقيقيًّا، أو اساًم مزيَّ
ويف الرواية التي ندرسها، جيلس اسم الكاتب جوليان بارنز عىل عرش الغالف؛ أي أعاله، بخط كبري وعريض، وذلك يشري 
إىل الفوقية واملزية التي يمتلكها جوليان بارنز، فهو كاتب املقاالت والروائي والناقد واملرتجم واحلائز عىل جائزة سومرست 
موم، وجائزة جفري فابر، وجائزِة شكسبري، والبوكر، وكوستا، وديفيد كوهني، وغريها العديد من اجلوائز، ولذلك أصبح اسمه 
وحده حمبوًبا من قبل اجلمهور، ومرموًقا، ويمثل ماركة.
ث- عتبة اإلهداء
إنَّ هذه العتبة بمنزلة الشكر والتقدير والعرفان من الكاتب ألناس أو مواقف أو غري ذلك، وربام تكوُن مسامهة يف كتابته 
النص، عىل الرغم من أنَّ الكثري من املؤلفات ال حتمل هذه العتبة.
أو  منه،  املقربني  لألشخاص  الكاتب  يوّجهه  ا  خاصًّ أيًضا  يكون  وقد  اليد،  بخط  موقًعا  أو  مطبوًعا،  اإلهداء  يكون  وقد 
ا يوجهه للهيئات أو املنظامت أو غري ذلك. لذكريات حتمل يف طياهتا مواقف مؤّثرة، أو عامًّ
هُيدي جوليان بارنز هذه الرواية التي نرشت يف عام 2011 إىل زوجته باتريسيا أوليف، والتي توفيت يف عام 2008 بسبب 
مرض الرسطان الذي أصاهبا يف دماغها.
وهذا اإلهداء مطبوع، وخاص؛ ألنَّه يوجهه إىل شخص مقرب منه، وهي زوجته؛ كتعبري حلبه هلا، وحتّملها مرًضا كهذا أودى 
بحياهتا الحًقا.
ج- عتبة االستهالل
 تأيت أمهية البداية من كوهنا حلقة وصل بني املؤلف والسارد من جهة، واملتلقي من جهة ثانية، وعربها يتمُّ حتديد العديد 
من املنطلقات األولية عن النمط األديب وإفضاءاته27، وبداية الرواية جمازفة وباب يقود املتلقي عرب اللغة الرسدية واألوصاف 
إىل عامل النص الرحيب28.
ا مل تناسبني. أو: مل أجدها مشوقة. ولذلك جيب أن تكون البداية  إنَّ كثرًيا من القراء نسمعهم يقولون: مل أكمل الرواية؛ ألهنَّ
متقنة. ولن نجازف إذا قلنا إنَّ هذه العتبة من أصعب العتبات النصية؛ ألهنا حتتاج من املؤلف أن يبذل جهًدا ليعجب مجيع 
القراء، عىل اختالف أفكارهم وثقافاهتم وأيديولوجياهتم.
ونرى أيًضا يف استهالله أو مقدمته التي يبدأها بــ »أتذكر« متثياًل للرواية بأكملها التي تقوم عىل أسس زمنية ماضية، ومل 
يكن ليحس بالنهاية، لوال خرَجت له املصيبُة من ماضيه!
َهُه. إًذا فاالستهالل عتبة مهمة تفتح لنا آفاًقا واسعة، ومقدمة تبني عادة مآل النص وَتوجُّ
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